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يا قادة العالم الإسلامي.. لا داعي لأضاحيكم بعد أن جعلتم غزة هي الأضحية !
د. عدنان منصور

ماذا تقول الاستطلاعات في الكيان وفلسطين؟  
ناصر قنديل

– الحــرب فــي نهايــة المطــاف هــي طريقــة لتغييــر القناعــات التــي لا ينفــع الجــدال والتفــاوض 
بتغييرهــا، تحــت ضغــط القــوة والتهديــد بالمــوت والاقتــاع، فتعيــد الحــروب تشــكيل الوعــي لــدى 
ــد نجحــت  ــول البشــر. وق ــي عق ــي ف ــدأ وتنته ــل إن الحــرب تب ــك قي ــات، ولذل الشــعوب والمجتمع
الحــرب الدائــرة منــذ ثمانيــة شــهور فــي تقديــم أجوبــة كانــت أســئلتها معلقــة قبــل هــذه الحــرب، مثــل 
ــادة حمــاس  ــه موقــف الفلســطينيين فــي غــزة إذا خاضــت المقاومــة بقي الســؤال عمــا ســيكون علي
ــار  ــادة حمــاس وخي ــة تشــبثاً بقي ــران، هــل ســوف تأتــي الحصيل ــل كبي ــج بعدهــا دمــار وقت ــاً نت حرب
المقاومــة، أم ســوف ترتفــع أســهم خيــار التفــاوض وقيــادة محمــود عبــاس؟ وكان بالمقابــل ثمــة ســؤال 
افتراضــي مــوازٍ بــا جــواب، كيــف ســوف يكــون تأثيــر حــرب طويلــة علــى الكيــان تتحــوّل بعيــون 
المســتوطنين الــى حــرب وجوديــة، هــل ســتكون النتيجــة مزيــداً مــن التطــرف نحــو خيــار الحــرب 
والقيــادة التــي تدعــو إليهــا، أم يمكــن لتجمــع بشــري يقــول تاريــخ تشــكله ككيــان سياســي أنــه قائــم 
علــى عقيــدة اســمها أرض الميعــاد، أن ينهــزم ويتقبــل الاعتــراف بالهزيمــة، ويميــل إلــى القــادة الذيــن 
ــل القيــادة التــي فشــلت فــي الحــرب المســؤولية أمــاً بقيــادة  يعتبرهــم واقعييــن أكثــر، أو أن يحمّ

تســتطيع الإعــداد لحــرب مقبلــة بصــورة أفضــل؟
– ســؤالان شــديدا الأهميــة كانــا يحتاجــان هــذه الحــرب كــي يصبــح لــكل منهمــا جــواب، وهــو مــا 
قامــت بــه مؤسســتان ينظــر إلــى كل منهمــا فــي البيئــة التــي يتحــرك فيهــا بالموضوعيــة والحيــاد 
بيــن المتنافســين، حيــث صحيفــة معاريــف بنظــر التجمّــع الاســتيطاني محايــدة بيــن معســكرات 
السياســة المتقابلــة فــي الكيــان، والمركــز الفلســطينيّ للدراســات السياســيّة والمســحيّة، محايــد 

بيــن خيــاري المقاومــة والتفــاوض وبيــن ســلطة محمــود عبــاس وقيــادة حمــاس، وفــي الأيــام القليلــة 
ــن شــرائح  ــام، بي ــرأي الع ــات ال ــاس اتجاه ــز الفلســطيني بقي ــام المرك ــف وق ــت معاري ــة قام الماضي
ــز الفلســطيني  ــل المرك ــم، وفع ــة طبقاتهــم ومناطــق توزّعه المســتطلعين مــن المســتوطنين بكاف

الشــيء نفســه بيــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة.
– مــاذا فعلــت الحــرب فــي عقــول المتحاربيــن والبيئــات التــي ينتمــون إليهــا ويتحرّكــون فيهــا، يقــول 
ــة اتهــام  ــى خلفي اســتطاع رأي معاريــف أن بنــي غانتــس المنســحب مــن حكومــة بنياميــن نتنياهــو عل
نتنياهــو بإضاعــة فــرص التوصــل إلــى صفقــة تبــادل للأســرى كانــت ممكنــة، يتقــدم علــى نتنياهــو كمرشــح 
لرئاســة الحكومــة بـــ 41% مقابــل 35% لنتنياهــو، وان حــزب غانتــس ســيحصل علــى ضعــف مقاعــده الحاليــة، 
24 بــدل 12 مقعــداً، مقابــل تراجــع حــزب نتنياهــو الــى ثلثــي حجــم تمثيلــه الحالــي، مــن 32 الــى 21 مقعــداً فيمــا 
بــرزت فرصــة ظهــور طــرف ثالــث بتحالــف نفتالــي بينيــت وافيغــدور ليبرمــان وجدعــون ســاعر، يمكــن لــه أن 
ينــال 27 مقعــداً ويتقــدم علــى المتنافســين، بحيــث يتــوزع المشــهد السياســي علــى كتــل صغيــرة لا تملــك 
أي منهــا فــرص بلــوغ عتبــة ربــع قــوام الكنيســت المكــوّن مــن 120 مقعــداً، وحيــث لا يمكــن تكويــن أغلبيــة 
حتــى لــو اجتمــع فريقــان مــن الثاثــة، وهــذا يعنــي أولًا أن الــرأي العــام يســحب ثقتــه مــن الطــرف الأكثــر 
تشــدداً فــي خــوض الحــرب ويحمّلــه مســؤولية الفشــل، وهــو نتنياهــو، وأن الــرأي العــام يتراجــع عــن حجــم 
دعمــه لبنــي غانتــس كبديــل بنســبة لا يســتهان بهــا مــن 32 مقعــداً فــي اســتطاعات ســابقة الــى 24 مقعــد، 
لكنــه يحافــظ علــى جعلــه متقدمــاً عــن وضعــه الراهــن بنســبة كبيــرة هــي الضعــف، ومتقدمــاً علــى نتنياهــو، 
ويحاســبه علــى تــردده بالخــروج مــن حكومــة نتنياهــو ليمنــح وضعــاً أفضــل للذيــن رفضــوا المشــاركة مــع 
نتنياهــو فــي الحكومــة مثــل تحالــف ليبرمــان وبينيــت وســاعر، لكــن الــرأي العــام بهــذه النســب المنخفضــة 
ــاك والتخبــط والشــتظي  ــة الأهــم، يظهــر الارتب ــكل مــن الأطــراف الثاث ــع الأصــوات ل ــازات، دون رب لانحي

السياســي، كعامــة مــن عامــات فشــل الحــرب وتداعيــات الفشــل.
– بالمقابــل يقــول اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية 
والمســحية، أن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة التــي تمثــل نقطــة الثقــل المقبــل للعمــل 
السياســي وترجيــح الخيــارات فلســطينياً، تعطــي تصويتــاً خارقــاً لصالــح حركــة حمــاس، حيــث 
94% فــي الضفــة الغربيــة يطالبــون باســتقالة محمــود عبــاس، و73% منهــم يؤيــدون هجــوم طوفــان 
الأقصــى رغــم كل مــا جــرى فــي الحــرب، والحصيلــة الإجماليــة 67% مــن الفلســطينيين فــي الضفــة 
وغــزة يؤيّــدون الطوفــان، وتــرى 79% فــي الضفــة أن حمــاس ســتخرج منتصــرة فــي هــذه الحــرب، 
مقابــل 67% كحصيلــة إجماليّــة بيــن الفلســطينيين، و75% مــن الفلســطينيين يقولــون إنهــم راضــون 
عــن حمــاس، مقابــل 10% لمحمــود عبــاس، وتصبــح النســبة فــي الضفــة الغربيــة وحدهــا 82% لحمــاس 
ــة شــهر آذار،  ــام الماضــي ونهاي ــة الع ــي نهاي ــة ف ــج اســتطاعات مماثل ــة بنتائ ــاس، والمقارن و8% لعب
يبــدو بوضــوح أن الفلســطينيّين يــزدادون تمســكاً بالمقاومــة ورموزهــا وقادتهــا وتشــكياتها، ولا 
يثقــون بالنهــج التفاوضــي ورمــوزه، وعندمــا نقــارن حجــم مــا فعلتــه الحــرب بــكل مــن الفلســطينيين 
والمســتوطنين، وحجــم التكلفــة التــي رتبــت علــى كل مــن الفريقيــن، ســوف نتحقــق مــن أن 
الفلســطينيين الذيــن لــم يعــد ممكنــاً تهديدهــم بفعــل الحــرب بتكبّــد المزيــد، انتهــى مفعــول 
الحــرب عليهــم لصالــح تمســكهم وتشــبثهم بخيــار المقاومــة، بينمــا ســوف نــرى ان المســتوطنين 
ولــم يــروا بعــد إلا الشــيء القليــل ممــا يمكــن ان تجــرّ عليهــم الحــرب مــن ويــات قــد بــدأوا بمغــادرة 

مركبهــا، والبحــث عــن القبطــان الــذي يقــود بهــم بأقــلّ الخســائر مركــب الخــروج منهــا.

هل الحرب الإقليمية الشاملة خيار جنوني مستحيل؟  
د. عصام نعمان

»والا«.. حزب الله قادر على جمع المعلومات عن الجبهة الداخلية »الإسرائيلية«
ذكــر موقــع »والا« أن ســاح الجــو »الإســرائيلي« 
بمهاجمــة  الله  حــزب  فيــه  يقــوم  لســيناريو  اســتعدّ 

بالــون المراقبــة »طال شــمايم«، 
لكــن بالرغــم مــن الاســتعدادات 
فشــل  الماضــي  الشــهر  فــي 
ــذي  ــون ال ــاع عــن البال فــي الدف
بــدون  طائــرات  مــن  أصيــب 

طيــار تابعــة للمنظمــة.
ووفقًــا لــكام جهــات فــي 
»الإســرائيلي«،  الجــو  ســاح 
فــإن  »والا«،  ينقــل  مــا  علــى 
فــي  ينجــح  لــم  الســاح 
ــار  ــدون طي ــرة ب ــراض الطائ اعت

التــي أصابــت البالــون وعمليًــا ردّ ســاح الجــو فشــل.
ــع عــن مصــادر فــي ســاح  ــك ينقــل الموق كذل
الجــو »الإســرائيلي؟« أنــه كان مــن الأفضــل العمــل 
ــرات  ــد الطائ بشــكل آخــر ضمــن الاســتعداد لتهدي

ــون  ــع البال ــال رف ــى ســبيل المث ــار: »عل ــدون طيّ ب
فــي الجــو، وحينهــا الطائــرات بــدون طيّــار لــم 

تكــن لتنجــح بإصابــة البالــون. عندمــا كان علــى 
الأرض أصبــح عرضــة للإصابــة أكثــر. وكانــت هنــاك 
إجــراءات أخــرى كان مــن الممكــن اتخاذهــا لإحبــاط 

ــا”. الضــرر، لكــن لا يمكــن التوســع فيه

وبحســب الموقــع، منطــاد »طــال شــمايم« 
هــو نظــام كشــف وإنــذار يعتمــد علــى منطــاد 
المراقبــة التابــع لســاح الجــو »الإســرائيلي«. 
ــه بواســطة  ــم توصيل ــذي يت يســاعد المنطــاد ال
كابــل بمنشــأة أرضيــة، نظــام التحكــم الجــوي 
ــرات  ــل: الطائ ــدات مث ــع التهدي ــد موق ــي تحدي ف
ــخ  ــاع منخفــض، وصواري ــى ارتف ــق عل ــي تحل الت

ــد. ــروز والمزي ك
ويتابــع »عمــل ســاح الجــو ووزارة الأمــن )الحرب( 
ــدون  ــرات ب ــلّل الطائ ــاق تس ــل نط ــرق لتقلي ــدة ط بع
طيــار  التابعــة لحــزب الله إلــى العمــق »الإســرائيلي«. 
بالأمــن،  بالشــعور  الإضــرار  عــن  النظــر  وبصــرف 
تمكّــن عناصــر حــزب الله مــن إظهــار القــدرة علــى 
جمــع المعلومــات الاســتخبارية عــن الجبهــة الداخليــة 
الطائــرات  باســتخدام  والتســلّل  »الإســرائيلية« 
بــدون طيــار، والتــي ينقــل بعضهــا صــورة فــي الوقــت 

العهدالحقيقــي”.

عالــم إســامي بدولــه الـــ 57 يحتفــل بعيــد 
ــاً بشــريعة الله،  ــدّم الأضاحــي، عم الأضحــى، ويق
ــذي  ــه، فــي الوقــت ال ــه«، وواجبات و«تمســكه بإيمان
يشــاهد أمــام عينيــه منــذ ثمانيــة أشــهر، كيــف 
يُذبحــون  ورجالهــا،  ونســاءها،  غــزة،  أطفــال  أنّ 
ويُدفنــون  ويُجوَّعــون،  ويُحرَقــون،  ويُقتلــون، 
أحيــاء علــى أيــدي جيــش الإرهــاب »الاســرائيلي«.

فــي  لــه  مثيــاً  العالــم  يشــهد  لــم  جيــش 
همجيتــه، ووحشــيته، وتعطشــه للدمــاء، وحقــده 
إلــى »عــرق« وعنصــر  علــى كلّ مــن لا ينتمــي 
داخلــه  فــي  يختــزن  إذ  المختــار«.  الله  »شــعب 
عقيــدة عنصريــة، يحركهــا ســلوك عدائــي، وكراهيــة 
لجميــع شــعوب الأرض، مبنــي علــى بــدع توراتيّــة، 
وتعاليــم تلموديــة، غرســت فــي العقــل اليهــودي 
ــرزه  ــا تف ــوم م ــرز الي ــة، لتف ــرون طويل ــدى ق ــى م عل
ضــدّ  وحشــية  ومجــازر  جرائــم،  مــن  غــزة  فــي 

الإنســانية، وحــرب إبــادة جماعيــة بحقهــا.
رغــم كلّ الأهــوال، والقتــل الجماعــي الدائــر فيهــا، 
لا يريــد العالــم الإســامي – وبالــذات العالــم العربــي 
– أن يكــون لــه دور فاعــل مؤثــر، يُغضــب »إســرائيل« 
ويُزعــج الدولــة العظمــى المســتبدّة الراعيــة لهــا، مــا 
ــاً، راضخــاً، مهمّشــاً،  ــاً، خانع ــدوام صامت ــى ال ــه عل جعل
لا حــول ولا قــوة لــه، فــي الوقــت الــذي تُقيــم فيــه 36 
ــات دبلوماســية  ــه، عاق ــن دول ــن أصــل 57 م ــة م دول
كاملــة مــع الكيــان، وأكثــر مــن ثمانــي دول أخــرى 

تقيــم معــه عاقــات »مســاكنة« مســتترة.
كيــف يطيــب لحــكام وقــادة وزعمــاء فــي العالــم 
الإســامي وهــم يتأهّبــون، ويتســارعون، لاحتفال 
والمشــاعر  التهانــي،  ويتبادلــون  الأضحــى  بعيــد 
والمجامــات،  والتبريــكات،  الفياضــة،  »الأخويــة« 
وهــم  الدســمة،  العيــد  موائــد  علــى  ويتوزّعــون 

ــب آخــر ! ــى كوك ــا عل ــزة وشــعبها وكأنه ــرون غ ي
عــذراً منــكِ يــا غــزة الشــرف والإبــاء والكرامــة! 
إنّ القلــب يعتصــر علــى حظــك الســيّئ، لأنــك 
وجــدتِ فــي زمــن اعتقدنــا فيــه أنّ نخــوة الجاهليــة 

الملزمــة،  الإســام  نخــوة  وليــس  الأقــلّ،  علــى 
ــون  ــار وســتمئة ملي ــادة ملي ــروق ق ــي ع ســتدبّ ف
مســلم لنجدتــك، فــإذا بهــم لــم يتعلّمــوا شــيئاً مــن 
المهلهــل الــذي حــرّك بنــي تغلــب كلهــم للثــأر مــن 
قبيلــة بكــر لمقتــل شــقيقه كليــب، ولا مــن شــهامة 
الجاهليــة فــي نجــدة الشــقيق لشــقيقه، والدفــاع 

ــم. ــظ ديارهــم وأرضه ــم وحف ــي جلدته عــن بن
ــد الأضاحــي وأيّ  ــا غــزة بعي ــون ي إنهــم يحتفل
عيــد، بعــد أن جعلــوك يــا أرض العنفــوان، عــن عمــد 
أن تكونــي الأضحيــة، لأقــذر مجــرم حــرب، وأوحــش 

جيــش!
ــزة،  ــة والع ــا أســطورة البطول ــد ي ــل بالعي أنحتف
وأيقونــة الشــعوب المقاومــة والتاريــخ المشــرّف، 
وأنــت تنزفيــن، وتبحثيــن عــن أشــاء أبنائــك مــن 

تحــت ركام بيوتــك التــي هدمهــا جيــش الإرهــاب 
علــى رؤوس ســاكنيها، أو عــن لقمــة طعــام أو قليــل 

مــن حليــب يخفــف مــن جــوع طفــل ورضيــع.
قــادة  يحتفــل  غــزة،  يــا  الأضحــى  عيــد  فــي 

الأمــة فــي القصــور، يتنشــقون العطــور والبخــور، 
ويملــؤون بطونهــم بمــا لــذّ وطــاب، وبعــد ذلــك، لله 
»يحمــدون«، فيمــا أنــت المحاصَــرة، المجوَّعــة، 

المخنوقــة، المقصوفــة ليــاً ونهــاراً !
تحرّكــت  العالــم  فــي  الأحــرار  ضمائــر 
لنجدتــك يــا غــزة، وأدانــت الإرهــاب الإســرائيلي، 
ــات مــع »إســرائيل«، إلا  ــى قطــع العاق ودعــت إل
بنــي قومــك وجلــدك. دول فــي العالــم مــا كانــت 
يومــاً إلا الــى جانــب »إســرائيل« صحــا ضميرهــا 
بعــد أن عرفــت طبيعــة وحقيقــة الدولــة العنصريــة 
والقتــل،  المجــازر  علــى  تأسّســت  التــي 

والمتعطشــة علــى الــدوام للدمــاء.
مــن المفارقــات العجيبــة أنّ دولًا أجنبيــة نزيهــة 
دولــة  مــع  الدبلوماســية  العاقــات  بقطــع  قامــت 

الاحتــال، فيمــا الــدول المصنفــة »إســامية« علــى 
ــم تجــرؤ  ــاون« الإســامي، ل ــة »التع لائحــة منظم
علــى اتخــاذ قــرار حــرّ، وموقــف شــجاع يليــق بهــا، 
وصدقيتهــا، وبالمبــادئ والقيــم الإنســانية، اســوة 
بــل  »إســرائيل«،  مــع  العاقــات  قطعــت  بالتــي 
علــى العكــس، آثــرت الحــرص كل الحــرص علــى 
العاقــات »الطيبــة« مــع »الشــقيق الإبراهيمــي« 
عــدم  علــى  والإصــرار  الصهيونــي،  و«الحليــف« 

إغضــاب الوصــيّ الأميركــي!
أبــي  وأتبــاع  أحفــاد  إنّ  قــال  مــن  غــزة!  إيــه 
ــال، وابــن العلقمــي،  لهــب، وأبــي جهــل، وأبــي رغ
ــد  ــي والإســامي؟! لق ــن العرب ــي العالمي ــروا ف اندث
وضعــوك يــا غــزة علــى مذبــح الـــ 57 دون أن يــرفّ 
لهــم جفــن عليــك، وقــد دخلــت الشــهر التاســع فــي 
أكبــر مجــزرة أرادهــا لــك مجرمــو الحــروب، وعيــون 
تغــضّ  واكتــراث،  خجــل  بــا  تشــاهد  الأشــقاء 
وتتــركك  بعيــد،  مــن  وترمقــك  عنــك،  الطــرف 

المجهــول! لمصيــرك 
لــن نحتفــل بالأضحــى يــا غــزة، ولــن نعايــد 
هــو  الأكبــر،  عيدنــا  وتتألميــن!  تنزفيــن  وأنــت 
اليــوم الــذي تخرجيــن فيــه مكللــة بأكاليــل الغــار 
والنصــر، وهــو يــوم ليــس ببعيــد، تخرجيــن للعالــم 
والإســامي،  العربــي  لعالمــك  وبالأخــص  كلــه، 
الدفــاع عــن  فــي كيفيــة  لتلقينهــم درســاً بليغــاً 
وإنْ  والكرامــة،  الشــرف  الحريــة، والأرض وحفــظ 

كان الــدرس صعبــاً عليهــم ولــن يتعلمــوه!
فــي عيــد الأضاحــي، نقــول لــك يــا غــزة وأنــت 

ــاك الله. ــد: حم ــاء، والشــرف، والشــعب العني الإب
دولــة  يــد  مــن  هــو تحريــرك  الأكبــر  عيدنــا 
الإرهــاب، وعــودة الــروح إليــك مجــدّداً، وهــل غيــرك 

يســتحق الحيــاة أكثــر منــك ؟!

خصــوم بنياميــن نتنياهــو فــي “إســرائيل” يتهمونــه 
ــرب لأنّ  ــف الح ــدم وق ــل لع ــراوغ ويتحاي ــاور وي ــه ين بأن
غايتــه القصــوى البقــاءُ فــي الســلطة. يجــزم هــؤلاء بــأنّ 

مصيــر نتنياهــو بــا ســلطة هــو الســجن.
يــردّ نتنياهــو عبــر صحيفــة “يســرائيل هيــوم” 
ــن  ــاك م ــس هن ــأن “لي ــه ب ــى خصوم )10/6/2024( عل
صفقــة بموافقتنــا علــى مقتــرح الرئيــس جــو بايــدن 

المخطوفيــن  اســتعادة  ملتزمــة  الحكومــة  لأنّ 
“الإســرائيليين” بطــرق مختلفــة. لكــن قبــل كلّ 
شــيء هــي ملتزمــة تأميــن مســتقبل “إســرائيل”. 
مــا مــن مســتقبل للدولــة فــي مقابــل “محــور الشــر” 

ــم”. ــت رأســها أمامه ــا أحن ــه إذا م ــي وأتباع الإيران
قــرارٍ  اقتــراح  قدّمــت  المتحــدة  الولايــات 
الــى إعــادة  الدولــي يدعــو  الــى مجلــس الأمــن 
المخطوفيــن ووقــف إطــاق نــارٍ دائــم، وافــق عليــه 
المجلــس بأكثريــة 14 دولــة مقابــل دولــة واحــدة، 
حــرب  لكــن  التصويــت.  عــن  امتنعــت  روســيا، 
ســيما  لا  غــزة،  قطــاع  ســكان  علــى  “إســرائيل” 

مســتمرة. زالــت  مــا  المدنييــن، 
إيتــان غلبــواع، الخبيــر فــي الشــؤون  يقــول 
القــدس  “معهــد  فــي  والباحــث  الأميركيــة 
لاســتراتيجيا والأمــن” فــي مقالــةٍ لــه فــي صحيفــة 
“معاريــف” )11/6/2024( “إنّ الحــرب فــي غــزة وخطــر 
بايــدن  بــال  شَــغَا  الله  حــزب  ضــدّ  توسّــعها 
كثيــراً. لــذا هــو يضغــط للتوصــل الــى صفقــة شــاملة 
لتحريــر المخطوفيــن ووقــفٍ لإطــاق النــار يمكــن 
أن يصمــد علــى الأقــلّ حتــى 5 تشــرين الثانــي/ 
انّ  كمــا  الرئاســية”.  الانتخابــات  نوفمبــر، موعــد 
ــاق أمنــي مــع الســعودية يشــمل  ــى اتف التوصــل ال
“إســرائيل” ســيبدو للناخبيــن الأميركييــن “إنجــازاً 

سياســياً ودبلوماســياً مهمــاً”.
“إســرائيل”، بقياديّيها وسياســيّيها وعسكريّيها 
وكتّابهــا وصحافييهــا وعائــات أســراها المحتجزيــن 
علــى  منقســمة  وجمهورهــا،  “حمــاس”،  لــدى 
ــن هــؤلاء  ــر مســبوق. بعــضٌ م نفســها بشــكل غي
بعضهــم  المتطرفــة.  وسياســته  نتنياهــو  يؤيــد 

ــو  ــن يدع ــة م ــر يعارضــه معارضــةً شــعواء. وثم الآخ
قــراراً  أضحــى  الــذي  بايــدن  مقتــرح  تبنّــي  الــى 
لمجلــس الأمــن الدولــي هدفــه وقــف الحــرب وإنقــاذ 

“إســرائيل” ممــا هــي فيــه مــن ورطــة ومعانــاة.
هــو  زيســر  إيــال  والكاتــب  الأكاديمــي  لعــلّ 
فــي  نتنياهــو  مؤيّــدي  عــن  عبّــر  مَــن  أفصــح 
كيــان الاحتــال. ففــي مقالــة نشــرتها لــه صحيفــة 

“إنّ  زيســر  يقــول   )8/6/2024( هيــوم”  “يســرائيل 
مــن  الأولــى  الأســابيع  فــي  اختــارت  إســرائيل 
الحــرب التركيــز علــى الحــدود الجنوبيّــة والدخــول 
فــي عمليــةٍ دفاعيــة فــي مواجهــة حــزب الله، إلّا 
أنّ مــا كان ممكنــاً ومطلوبــاً فــي بدايــة الحــرب 
تحــوّل بالتدريــج إلــى أمــرٍ لا يُطــاق. فواقــع حــرب 
أثمانــاً كبيــرة،  يدفّعنــا  الشــمال  فــي  الاســتنزاف 
ويضــرّ أيضــاً بمــا تبقّــى مــن قــوة ردعنــا. إذاً، مــا 
يجــب القيــام بــه هــو البــدء بالــردّ بقــوةٍ وحــزم 
ــا  ــي عندم ــق اللبنان ــي العم ــاً، ان نضــرب ف )…( مث
يعتــرض حــزب الله مُســيّرة تابعــة لســاح الجــو. 
لمــاذا لا نــردّ بهــذه الطريقــة فــي كلّ مــرةٍ يضــرب 
حــزب الله البلــدات والمســتوطنين فــي الحــدود 

الشــمالية؟”.
لــوزارة  الســابق  العــام  المديــر  جيــل،  آفــي 
ــة  ــي صحيف ــالًا ف ــر مق ــرائيلية، نش ــة الإس الخارجي
تيــار  )وانتقــد(  فيــه  عبّــر   )9/6/2024( “هآرتــس” 
الوســط فــي كيــان الاحتــال. لاحــظ فــي مقالــه 
إنــه  الوســط.  حيــاة  يعقّــد  الفريــد  واقعنــا  “أنّ 
يفتقــر الــى إجابــةٍ عــن التحــدّي الكبيــر الــذي 
ــطينيين.  ــع الفلس ــراع م ــرائيل”: الص ــرض “إس يعت
القضيــة  تهميــش  فــي  السياســة  نجحــت  لقــد 
الفلســطينية، لكــن الســابع مــن تشــرين الأول/ 
أكتوبــر أعادهــا الــى صــدارة جــدول الأعمــال. مــا هــي 
إجابــة الوســط عــن الســؤال الــذي يتــرك بصماتــه 

علــى كلّ مجــال مــن مجــالات حياتنــا؟”.
يجيــب آفــي جيــل عــن ســؤاله بنفســه: “علــى 
الوســط أن يوضــح كيــف يمكــن ضمــان الإبقــاء 
ــد تقســيم  ــودي لـ”إســرائيل” عن ــع اليه ــى الطاب عل

الأرض. هــل مــن الممكــن اســتمرار واقــع الاحتــال 
الــى الأبــد؟ إنّ المماطلــة والتــردّد فــي اتخــاذ موقــف 
مســتقبلية،  تســوية  الــى  الطريــق  يُمهّــدان  لا 
بــل يشــتريان وقتــاً لترســيخ الاحتــال، وتعميــق 
مســتحياً  الأرض  تقســيم  وجعــل  الاســتيطان، 
كدولــة  إســرائيل  “تدميــر  إلــى  تاليــاً  ويؤديــان 

يهوديــة وديمقراطيــة”.
والمعترضيــن  المؤيّديــن  هــؤلاء  كلّ  الــى 
والوســطيين، وثمــة آخــرون لا يطالبــون بأقــلّ مــن 
الفلســطينية  المقاومــة  لمحــو  الشــاملة  الحــرب 
وحلفائهــا والمقاومــات العربيــة. عومــر دســتوري، 
لاســتراتيجيا  القــدس  “معهــد  فــي  الباحــث 
“معاريــف”  صحيفــة  فــي  مقــالًا  نشــر  والأمــن”، 
والوحيــد،  الممكــن  “الحــلّ  فيــه:  قــال   )10/6/2024(
بالنســبة الــى “إســرائيل”، هــو خوض حرب شــاملة، 
واســعة النطــاق ضــدّ الدولــة اللبنانيــة، ليــس لــردع 
أيضــاً،  إخضاعــه  بغيــة  بــل  فحســب  الله  حــزب 
ومثــل هــذه الحــرب يجــب أن تشــمل منــاورة بريــة 
ــة  ــروت، وإقام ــى بي ــل إل ــرائيلي تص ــش الإس للجي
ــي  ــل الأراض ــرات داخ ــدة كيلومت ــة بع ــة فاصل منطق

اللبنانيــة تســيطر عليهــا القــوات الإســرائيلية”.
والحجــة  بالــرأي  يتصــدّون  آخــرون  ثمّــة 
أبــرز  والمجانيــن.  المتطرفيــن  لــكلّ  والمنطــق 
هــؤلاء الجنــرال فــي جيــش الاحتيــاط والخبيــر 
مقــالًا  نشــر  الــذي  بريــك  يتســحاق  العســكري 
فــي صحيفــة “معاريــف” )12/6/2024( قــال فيــه: “هــذا 
ــه وفهمــه والوقــوف موقــف  الجنــون لا يمكــن قبول
فيــض  مــن  غيــض  فقــط  هــذا  إزاءه.  المتفــرّج 
مقارنــة بالحــرب الإقليميــة التــي تنتظرنــا وتشــكّل 
تهديــداً وجوديــاً حقيقيــاً لدولــة “إســرائيل”، ونحــن 
ــادات المســؤولة عــن  ــط. القي ــا ق ــن له ــر جاهزي غي
 7 يــوم  “إســرائيل”  تاريــخ  فــي  الأكبــر  الكارثــة 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 مــا زالــت هــي نفســها 
تديــر حربنــا، هــؤلاء لا ينشــغلون باســتخاص 
العِبَــر مــن الحــرب، ولا بتحضيــر الجيــش والجبهة 

الداخليــة للحــرب الإقليميــة الشــاملة كليــاً”.
إذ يتشــابك ويتصــارع ويتنافــس أهــل الــرأي 
والسياســيون والعســكريون والحزبيــون، يحــاول 
ــي  ــن ف ــي بلينك ــي أنطون ــة الأميرك ــر الخارجي وزي
زيارتــه الثامنــة لـــ “إســرائيل” إقنــاع جميــع الأطــراف 
ذوي الصلــة بمقتــرح رئيســه جــو بايــدن، ويقــوم 
بعــض الصحــف بتســريب بعضــاً مــن “تهديــدات” 
ولقــادة  نتنياهــو  لحكومــة  وبلينكــن  الأميركييــن 

“حمــاس” و”الجهــاد الإســامي”.
أنّهــم ســيقومون،  إلــى  لنتنياهــو يلمّحــون 
فــي حــال عــدم تجاوبــه معهــم، بالتفــاوض مباشــرةً 
ــاق بمعــزل  ــى اتف ــا ال مــع “حمــاس” والتوصــل معه

ــه. عــن حكومت
لـــِ “حمــاس” يهدّدونهــا بــأنّ عــدم تعاونهــا فــي 

ــات المتحــدة  ــف الحــرب ســيدفع الولاي مســألة وق
إلــى العمــل بــكلّ قوتهــا لضمــان عــدم ســيطرة 

ــزة. ــى قطــاع غ ــة عل الحرك
لعــلّ كلّ مــن تتناهــى إليــه هــذه التهديــدات 
الانتخابــات  معركــة  احتــدام  وســط  يتســاءل، 
الرئاســية الأميركيــة: هــل بايــدن واثــق فعــاً بأنّــه 

ســيفوز ليكــون قــادراً علــى تنفيــذ تهديداتــه؟
ــل  ــب؟ ه ــد ترام ــه دونال ــاز منافس ــو ف ــاذا ل ــم، م ث
تــراه يكــون مهتمّــاً بتنفيــذ بنــود مقتــرح بايــدن الــذي 
أم يتجاهلــه  الدولــي  الأمــن  قــراراً لمجلــس  أصبــح 
ويقــوم بالمزايــدة عليــه لمــا فيــه مصلحــة “إســرائيل”؟

ثــم، هــل يلجــأ نتنياهــو إلــى حــربٍ إقليميــة 
شــاملة بغيــة اســتجرار إيــران إلــى نصــرة حــزب 
الله فتصبــح أميــركا – فــي ظنّــه – مضطــرةً إلــى 

مشــاركته الحــرب ضــدّ إيــران؟
نتنياهــو  يجنــي  مــاذا  آخــراً،  وليــس  أخيــراً 
وســائل  طالمــا  الشــاملة  الإقليميــة  حربــه  مــن 
ــمال  ــع الش ــوم وض ــف الي ــرائيلية تص ــام الإس الإع
ــوّل  ــد تح ــه ق ــر بأن ــلّ والمدمَّ ــطيني المحت الفلس
نتيجــةَ مقاومــة حــزب الله أقــرب مــا يكــون الحــال 

فــي العصــر الحجــريّ!
الأطــراف  جميــع  بيــن  الصــراع  انّ  الأرجــح 
المعنييــن ســيبقى محتدمــاً إلــى 5 تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر المقبــل فتكــون النتيجــة: إمّــا فــوز بايــدن 
أو  الصــراع  لاحتــواء  المســاعي  معــاودة  وبالتالــي 
هزيمــة ترامــب فتكــون النتيجــة انــدلاع حــرب أهليــة، 

كمــا قــال هــو ذلــك عانيــةً ودونمــا تحفــظ!


